فوائد منهجية من أقوال أئمة الدعوة السلفية 


الدكتور عبد الملك بسفورت بن ظافر الكوسوفي 


بعض الفوائد المنهجية من أقوال أئمة الدعوة السلفية ما تمس الحاجة إليها 
جدّاء لااسيما أن كثيرًا من هذه المسائل يتنازع الناس فيها باعتبار أا من المسائل 
الخلافية التي يجوز فيها الاجتهاد» بنا معظمها توقيفية في عقيدة أهل السنة 
والجماعة على منهج السلف الصالح. 

وهذه الفوائد أسوقها للتبصير» لعل بها تذكيرًا لجاهل» وإيقاظًا لغافل» والله 
هو الموفق للسداد» والهادي إلى سبيل الرشاد والله تعالى أعلم وأحكم. 

كك 

١‏ - مسائلالد عوةالسلفية وو ائلي ”وني كتاب: «الحجج القوية بأن وسائل 
توقيفية لا مجال الاجتهاد فيها: الدعوة توقيفية» للشيخ عبدالسلام بر جس 

قال الشبخ بكر آبو زيد رحه اشا كك اناد عاد يي مص 
«حقيقة الدعوة توقيفية» لا جال للاجتهاء اعا يدخل في هذه القاعدة - أيضًا-: 
فيهاء وأمره ثابت لا بتغير ولامول بعد تاليف الف ل 
الزمان والمكان والأحوال. وتأليف القلوب -كم لا يخفى على 

والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك: كل من تضلع بكتب عقيدة آهل السنة 
التوقيف عل منهاج انبر وقد 2 a‏ لا يحصل إلا إذاركانا على 
النبي يلك «من أحدث في آمرن 1لا السنة ومنهج الصحابة يووش 


ابس من فهو رة قال تعالى: فآ وَاعَتَصِمُوا بِحَبّل الله جِيعًا 


ا ع 2 ا Sat,‏ اك سه 
ولا تفرقوا * واذکروا نعمت الله عليکم 
() «حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات» (ص .)۱١۷‏ 


حر سا دو 
پنغمیو إخوانًا وکسم عل شقا حفر حفرٌة 
ال ر تَنَقَذَكمْ منّْهَا : 6 ا 
آیاټه لَعَلَكمْ دون [ آل عمران:"٠‏ ۰[ 
و له ايق 0-000 
EE‏ مجتمع غلبت عليه العداوة 
ا والشحناء» وجعل من مهات 
رسالته تزكية النفوس وتربيتها حيث جمع 
با ا 
ولماأدّى النبي 35 بيد هذه الأمانة كما 
أمره الله سبحانه وتعالى؛ أكد الله عز 
وجل أن تأليف القلوب أمر توقيفي؛ 
حيث قال:لوَأَلْفَ بَيْنَ فلوم # لز 


> مهب 


نقَفْتَ ماني الأَرْض معا ما لفت بن 
وم ولك اله الف بب : * إِنّهُ عَزِيرٌ 
حَكِية4 [الأنفال:17]. 
وقال النبي يَكِْ: ايا معشر الأنصار 
ألم أجدكم ضلالا؛ فهداكم الله بي» وكتتم 
متفرقين؛ فألفكم الله بي7.2) 
-٣‏ ضوابط الاجتماع المحمود 


(۲) البخاري (4016)»: ومسلم )1١71(‏ عن زيد بن 


عاصم رضي الله عنه. 


والمذهوم: 

قال شيخ الإسلام أن هة 
EES‏ » وأما a‏ الحزب؛ فإنه رأس 
الطائفة التي تتحزب؛ أي: تصير حزبًاء 
فإن كانوامجتمعين على ماأمر الله به 
ورسوله من غير زيادة ولا نقصان؛ 
فهم مؤمنون» هم ماهم وعليهم ما 
عليهم» وإن كانواقد زادوافي ذلك 
ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في 
حزم بالحق والباطل والإعراض 
على الحق والباطل؛ فهذا من التفرق 
© الله ورسوله أمرا بالجماعة والاتتلاف» 
ل ونهيّا عن التفرقة والاختلاف» وأمرا 
بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا 
عن التعاون على الإثم والعدوان)". 

-٣‏ ضوابط التعاون مع الحرخات 
الإسلامية. 

أ- أن يكون وفق منهج السلف 


الصالح: 


(9) في المجموع الفتاوى» (۱۱/ .)٩۲‏ 
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سئل محدث العصر الإمام الألباني 
الله : 

ياشيخ! يعيش الشباب السلفي 
-الآن- في كثير من مناطق العالم 
الإسلامي في وسط كثير من الحركات 
التي تدعو إلى الإسلام» ويلاحظ في 
هذه الحركات شدة تعصبها إلى أحزابها» 
فنرجو من فضيلة الشيخ بيان:هل يجوز 
التعاون معهم مع العلم أنه إذا لم يتعاون 
معهم؛ فإن هذا سيمكن للشيوعيين 
وغيرهم» وإذا تعاون معهم؛ فإنه 
سيواجه تعصبًا وحربًا على السلفية؟ 

فأجاب الشيخ: 

«لا يجوز أن تكون في المجتمع 
الإسلامى حركات متعددة: لكل حزب 
يعات وقيادة خاصة. وهذه 
القيادة تفرض أوامرها على أتباعهاء فإن 
هذا يؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين 
المسلمين» ثم هذا يؤدي جعل الفرقة 
وال مخلاف بين المسلمين نظامًا متبعًا بين 
المسلمين» وهذا بداهة مخالف لقول 
رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين 


يماج > ادت ءا ءاد > ءاد > ماد ءاد > ماده ءاد > بلج 7ا يمار ا حا > راح v7‏ > > 


من لذبي لفاو دينهسم وكانوا شيعا 
كل جزب با لديم فرحون*4 [الروم: 
[Y=‏ 
وذلك يعني :أن المسلم لا يجب أن 

يتعصب لحركة على أخرى» ولكني 
مع ذلك أقول: ينبغي على الحركات 
الإسلامية أن يتعاون كلهم بعضهم مع 
بعض» ولكن بشرط أن يكون تعاونهم 
على أساس صحيح من الكتاب والسنة 
من التعاون مع الحركة الأخرى؛لأنها 
ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح 
وأصحابه من بعد فالتعاون واجب» 
والتفرق حرم . 

ب- أن لا يكون فيه تغرير بالآًخرين» 
ولا تكثير سواد المخالفين: 
سئل فقيه الزمان محمد الصالح العثيمين 


جه الله 


1١ 


(5) الفتاوى المنهجية للشيخ الألباني (ص١؟١١).‏ 


- 


>< 242 >< <<< >< ><><<>4<<>42<>4<<>< <<< <<< >4<<><<><<<<4<<4<<<<4<<4<<4<<4<<4<<<><>2<> 


إذا كان هناك رجل عليه بعض 
الملاحظات سواء كانت في العقيدة أو 
في غيرهاء وفيه خير كثير» ماهو ضابط 
التعامل معه. الاستفادة منه. إذا كان 
صاحب علم سيّال أو منصب مرموق» 
أو لديه من الطاقات ما ليس عند غيره؟ 

فأجاب الشيخ: 

إذا كان هذا الرجل مجاهرًا با عنده من 
البدعة» فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل 
معه» وأن يتردد طا لأنه وإن كان يتأثر 
به فقد يغتر به غيره؛© بمعنى: أن الناس 
ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على 
حق» والذي ينبغي ألا يتردد الإنسان على 
أهل البدع مهما استفاد منهم ماليًا أو علميًا 
لما في ذلك من التغرير بالآخرين)2. 

٤‏ متى يضلل الإنسان ويبدع. 


(5) قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)١١١ /١(‏ «كمن 
يدخل -على الشباب- بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة 
الوجه» ومن ههنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن آهل 
البدع وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم 
إلا بالعبوس والإعراض». 

)١(‏ «لقاءات الباب المفتوح» (8/ 2514 رقم الفتوى 
(TEV)‏ 


قال فقيه تان الشيخ محمد الصالح 
العثيمين رمد 

«السلفية هي: Ê‏ منهج النبي 355 
وأصحابه؛ لأنهم سلفنا تقدموا عليناء 
فاتباعهم هو السلفية... والسلف كلهم 
يدعون إلى الإسلام الهم حول سنة 
الرسول ”ى ولا يضللون من خالفهم 
عن تأويل إلا في العقائد؛ فإنهم يرون: 
أن من خالف السلف ف هذا الباب» فهو 
ال )ا / 

وقال -أيضًا-: «المسائل الخلافية التي 
يسوغ فيها الاجتهاد لا يجوز للإنسان أن 
امل ولاس لعن 
رسول» وأما المسائل التي لا يسوغ فيها 
الاجتهاد خصوصًا مسائل العقيدة؛ فإنه لا 
يجوز إقرار الخطأ فيها)“. 

وقال -أيضا- :أما الذي لا يسوغ فيه 
الخلاف؛ فهو: ما كان مخالفا لما كان عليه 


را وإلا ادعى أنه 


الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التى 


(۷) لقاءات الباب المفتوح ٠١١-٠٤١/۳‏ رقم الفتوى 
)1( 

(۸) التمسك بالسنة النبوية و آثاره للشيخ العثيمين 
(Aa)‏ 


ايرام اداح ما يواح عاد عماجي لزه e<‏ ولح راح راح باح ماج ENN‏ مار ما 


>><<-><>> 


>> >< <<< >< <<< <<>4<<><<4<<4<<>2<<>2<< 
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ضل فيها من ضل من الناس...فهؤلاء 
الذين يخالفون في العقائد مخالفون لما كان 
عليه الصحابة والتابعون» فهؤلاء ينكر 
عليهم ولا يقبل خلافهم. 

وکا أشرت -آنقا- من خالف مذهب 
السلف؛ فإنه ينكر عليه» ويحذر منه"“). 

۵- طريقة السلف في الكلام والتعبير: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية() 
يَتمَدُلَكَة: «فطريقة السّلف والأتمّة 
يراع ون المعاني الصحيحة المعلومَة 
بِالشَّرْع والقلء ويراع ون الألفاظ 
الشرعية؛ قَيُعبّرون بها ماوَجَدُواإِى 
ذلك سبيلًا. ومن تكلّم بلفظ مبتدع 
يحتمل حَقَا وباطلاً؛نسبوه إلى البدعة 
ایشا وقالو: إت قابسل بدعة ببدء ا 
ورد باطلا بباطل». 

1- سمات المنهج السلفي مع 
الميتدعة: 


mM; 


(9) نقلا من كتاب «تذكرة أولى الألباب بمراعات حرمات 
المسلمين ووجوب الاتفاق وذم الافتراق »لأحمد عبدالعزيز 
حمدان (ص 58-454) مختصرًا. 

.)١55 /١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


ell <A +N + o + o2 3‏ ج 2> + N7‏ وه ماح >» + l7‏ .وار ما 
><><4<<>4<<4<<4<<4<<4<<4<<<2<<<< << <<><<4<<>4<<>4<><<>4> <> <<4<<><><>4<<>4<<>4<<>4> <> <2> 2422 <> 


قال ابن الوزير اليهاني وَمَدْمَهُ: «ومن 
سمات المنهج السلفي: هجر أهل الأهواء 
والبدع» والتشديد في النهي عن مجالستهم» 
أو ساع كلامهم» أو عرض شبههم» وذلك 
إنكارًا للمنكر» وتأديبًا وزجرًا لهم؛ حتى 
يقلعوا عن بدعتهم» ومحاصرة لآرائهم 
وشبهاهم؛ صيانة لقلوب المسلمين وحماية 
لعقوهم منها)'. 

۷-اختلاف الأزمنة والأمخنة لا تؤثر 
في مسائل العقيدة: 

قال الإمامالأصبهان ذال 
«وتمايدل عل أن أهل الحديث 
هم عل الحق:أنك لو طالعت 
مكو و كن ارشع إلى 
آخرهم» قديمهم وحديئهم» مع 
اختلاف بلداہم وزمانہم» وتباعدما 
بينهم في الديار» وسكون كل واحد 
منهم قطرًا من الأقطار؛وجدتهم في 
بيانالاعتقادعل وتيرةواحدة 
ونمط واحد. يرون عل طريقة 
لا محيدونعنهاولايميلون فيهاء 


.)١٠١/ص( (إيثار الحق على الخلق»‎ )١١( 


- 


<= 


>>> 


قو مهم في ذلك واحد. ونقلهم 
واحد» ولا ترى بينهم اختلافا 
وتفرفًافي شيء ماء وإن قل؛ب ل لو 
جعت جميع ما جرى على ألسنتهم 
ونقلوه عن سلفهم؛ ال 
جاء من قلب واحد» وجرى على 
لسان واحد» وهل على الحق دليل 
أبين من هذ2"00. 

/-لا خلاف بين أثمة السلف في أصول 
العقيدة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

رجآ الإن رسول الله بين جميع الدين 
أصوله وفروعه» باطنه وظاهره» علمه 
وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل 
أصول العلم والإيهان» ولذلك من كان 
أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى 
بالحق علمًا وعماة70". 

وقال -أيصا-: «ولو اعتصموا 
بالكتاب والسنة لاتفقواءكا اتفق 


)1١(‏ «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» 
04/5 
(۱۳) «الفتاوى» (۱۹/ .)١684‏ 


أهل السنة والحديث؛ فإن أئمة 
السنة لم يختلفوا ني شيء من أصول 
دینهم). 

وقال ابن كثير رَتمَدلَنَةُ: «وأما أهل 
السنة والجماعة؛ فيقولون في كل قول 
وفعل لم يثبت من الصحابة تة 
بدعة؛لأنه لو كان خيرا لسبقونا 
إليه؛لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال 
الخير إلا وقد بادروا إليها»'. 

9-كل من خالف منهج السلف في 
العبادة والإرادة والزهد والدعوة حتى 
ا 0 ضال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َمَدْلَنَةُ: «من سلك طريق الإرادة 
والعبادة والزهد.. والرياضة من غير 
متابعة للسنة؛ ولاعلم ينبني عليه 
كان ضالا غاويا)9 هم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


»3١77/١١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١5( 
.)18 /٤( اتفسيره»‎ )١6( 


.)7 81١ /٥( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١7( 
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